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 أسلوب البديع في القرآن الكريم )سورة آل عمران( إنموذجا  

 أ.م.د.عباس كاظم امنسف
 كلية أصول العلم الجامعة

 قسم علوم القرآن والتربية الإسلامية 
 :ستخلص مال

ــيتناول البحث المعنون ب ــــ ــــ ــــ ــــ ــــ (، التعريف والتنظير لأهمية  أنموذجا    سورة آل عمران  القرآن الكريم )أسلوب البديع في  ــ

علم البديع كونه أحد الأنواع الأساسية المشكلة لعلم البلاغة بما يقوم عليه من معطيات وإشارات يمكن التطلع إليها 

كما ركز البحث على تناول لأنواع المحســــــــــنات ،  في ســــــــــيا  الن ، وي ســــــــــيما ما يظهر في بلاغة الن  القرآني

المعنوية وكذلك الأخرى اللفظية، فلكل منها أنواع خاصـــــــة تاها ماهاها في ابشـــــــارة  بل كل شـــــــي  إلى خاصـــــــية  

ــنات المعنوية أهمية في تلقي الأ ر الجمالي في إعجازية الن  القرآني،  ابعجاز القرآني ، تعكس   عناصـــــر المحســـ

، ففي  المعنوا ولتجليات المحســــــن   ما  د يكون عن طريق الطبا ، إذ يســــــمى الطبا  والتطابق والمشــــــتق من طبق 

و د يكون اجتماع المطابقة )الطبا ( والمقابلة في   ، اللغة أنَّ الطبا  "الجمع بين الشـييين وفي القرآن سـبع سـماوات 

تا ت  ار  فَّي اللَّيتلَّ   و  تاولَّها النَّه  ارَّ و  رَّجا  ســــــــــيا  واحد كما جا  في ســــــــــورة آل عمران في  وله تعالى يتاولَّها اللَّيتل  فَّي النَّه 

زا ا م ن ت رت ي َّ   و  ي َّت  مَّن  التح  رَّجا التم  تا ت ي َّتَّ و  يَّ مَّن  التم  اب   التح  ســـــــ  ا ا بَّغ يترَّ حَّ ، و د كان   (  ٢٧ســـــــورة آل عمران، ا ية )  ت شـــــــ 

فســير معناها بما يعكس أوي  جمالية البديع من  التوجه خلال البحث إلى ربط كل توظيف للمحســن البديعي الواره وت

 ناحية، وابشارة إلى خاصية ابعجاز القرآني من ناحية أخرى.

 المحسنات، اللفظية، المعنوية، ابعجاز. كلمات مفتاحية:
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The Rhetorical Devices in the Holy Quran (Surah Al Imran) as a Model 
Assi Prof.Dr. Abbas Kadhim Amnasif 
College of Fundamentals of Science 

Department of Quranic Sciences and Islamic Education 
Abstract  

This research, titled "The Rhetorical Style (Badi') in the Holy Quran: A Study of Surah Al-Imran as a 

Model," explores and theorizes the significance of the science of Badi' (rhetorical embellishment), as 

it is a fundamental branch of rhetoric (Balagha). It is examined through the data and indications it 

provides within the context of the text, particularly as manifested in the eloquence of the Quranic text. 

The research also focuses on examining types of semantic and phonetic embellishments (muhassinat), 

as each category contains specific types that serve their purpose by primarily indicating the 

characteristic of Quranic inimitability (i'jaz). Throughout the research, the approach was to link each 

instance of rhetorical embellishment to its interpretation, reflecting both the aesthetic aspect of Badi' 

and its role in pointing to Quranic inimitability. 

Keywords: Rhetorical embellishments (Muhassinat), phonetic, semantic, inimitability (I'jaz .( 

. 

 المقدّمة: 

ــنا، من يهد   فلا  ــرور أنفســـ ــتغفره ونعوذ باأ من شـــ ــتعينه ونســـ ــل له ومن مالحمد لله رب العالمين بحمده ونســـ ضـــ
ــيد  ــل  على سـ ــوله ، اللهم صـ ــهد أنَّ ي إله إي   وأنَّ محمدا  عبده ورسـ ــلل فلا هاها له، أشـ نا محمد و على آله يضـ

  وصحبه أجمعين.
بمـا يظهر    ســــــــــــــورة آل عمرانفي    اللفظيـة منهـا والمعنويـة  البـديييـة المحســــــــــــــنـات  يتنـاول هـذا البحـث التقـديم أمـا بعـد 

 ة ابعجاز البلاغي من كل النواحي .يويثبت خاصخصوصية الن  القرآني 

فالقرآن الكريم هو كلام   تعالى المعجز المنز ل، ي أحد يســــــــــــــتطيع أن ياللهتي بمثله ســــــــــــــوى   تعالى، وكل تناول  
للأســـــــــــــاليه البدييية  يه من ابشـــــــــــــارة إلى الناحية ابعجازية والتي تســـــــــــــاعد الفنون البدييية على تبيان ملامحها 

 ووظائفها جماليا  في سيا ها الواره.

لتجليات المحســنات البدييية )اللفظية منها والمعنوية(، من خلال التمهيد لمفهومها وأنواعها  البحث و د كان التناول  
 وبلاغتها والتقديم لعلا ة هذه الأساليه بناحية ابعجاز القرآني. 

وتبقى هراسة علم البديع  يه من الأهمية التي تطالعنا بإطار الن  ومناسبته والحكمة من توظيف الناحية البلاغية  
 مجاي  واسعا  للتلقي من عدة وجهات ي ت رج عن تاللهكيد الأ ر الواحد للأصل العقائدا الذا يفسره الن . بما يفتح  
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 التمهيد: التعريف بعلم البديع

نقول إنَّ من يتاللهمل في البلاغة التي  ام عليها الن  القرآني، يجد أنَّ فنون البديع ي تقلُّ شــاللهنا  في  يلحظ المتاللهمل  
ديع يســـتدل  كما أنَّ ألوان الب  ،إظهار روعة القرآن الكريم وســـر فصـــاحته وبلاغته عن مســـائل علمي المعاني والبيان

  يقصـــــــــد من البديعفلا ،  ســـــــــوا  كان ذلك عن طريق المحســـــــــنات اللفظية أو المعنويةبها على إعجاز القرآن الكريم  
 التنميق فحسه، بل يمتد أ ره الديلي في الن .

سع لها المقام ، ر من أن يت  ثوالمد ق في السيا  القرآني ، يلاحظ أن الأمثلة القرآنية المشتملة على ألوان البديع أك
ة في أساليه القرآن الكريم وآياته، وكلها تشهد باللهنَّ حسنها هاخل في صميم البلاغة العربية ، ويدلُّ  ثو ب فهي كثيرة وم

في الو ت نفسه على عظمة القرآن وإعجازه ، ولم يكتف القرآن الكريم بذكر الكلام مطابقا  لمقتضى الحال، وإنما آ ر 
 به في أبهى صورة من الحسن اللفظي والمعنوا.  ابتيان

تزيين الكلمات وبيان رونقها إلى كل ما يعكس ابعجاز القرآني،    نفإنَّ المراه منه في السـيا  القرآني ما هو أبعد م
  1حيث كان التركيز على أنَّ علم البديع هو "علم يعرف بـ وجوه تحسين الكلام بعد رعاية المطابقة ووضوح الديلة"

فالمنزلة التي احتل ها علم البديع في مجال الدراســـــــــات القرآنية والتعر ف على أســـــــــرار القرآن، وهيئل إعجازه، ي تقل   
ــاللهنا  عن منزلة أخويها من علمي المعاني والبيان ، فاللهلوان البد  ع  د ي تحتاج إلى ما تحتاجه فنون البيان ، لأنَّ  يشـــــــــــ

 كل لون منها مستقل عن صاحبه.

فقد عكس ايهتمام في هراسـة أوجه ابعجاز القرآني أهمية البديع ومنزلته "إذ تحتل هذه العلوم مكانة سـامية ومرتبة  
ر يعة بين العلوم ابســلامية والعربية، فموضــع هذه العلوم من علوم العربية أو العلوم ابســلامية موضــع الرأ  من  

بمعرفة  واعد ، لم يســــــــتطع أن يدرا ســــــــر إعجاز القرآن الكريم، ابنســــــــان، فإذا غفل ابنســــــــان علم البلاغة وأخلَّ  
ر   فالبديع هو علم متمم لوســـــــــــــيلة المعرفة في ابعجاز القرآني. ن  ي "فالبحوث البدييية تبدو متنا رة في كته المفســـــــــــــ 

والمتكلمين والأهبا ، الذين حرصـوا على أن يبنوا إعجاز القرآن الكريم الذا جعله   هليلا  على رسـالة محمد صـلى 
  2  عليه وآله وسلم، وبرهانا  على صد  هعوته، جامعا  لفنون البلاغة، حاويا  لأطراف الفصاحة .."

 
 .٢٧٤، ص 1904التل ي  في علوم البلاغة، القزويني، هار الفكر العربي، بيروت، 1
 . ٧ه.ت، ص ،١أ ر القرآن في تطور النقد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجرا، محمد النجار، مكتبة الشباب، ط 2
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ــاللهنـا  عن الألوان الأخرى البلاغيـة، فعنـدمـا أ بـل المفســــــــــــــرون لبيـان   المعنى الـذا يظهر لنـا في أنَّ البـديع ي يقـل  شــــــــــــ
الأوجه الم تلفة لماهية ابعجاز القرآني، كانوا  د انطلقوا في ذلك من التناول لأصــــــــــول البلاغة العربية، وفي ظل 

ة في الو ت نفســـه، وشـــرحوا المزيد من القضـــايا المتصـــلة بالبلاغة  ذلك  د تمكن وا من ابضـــافة لعلوم البلاغة العربي
على اختلاف مســمياتها، أا أن انطلا هم في تفســير الماعطى ابعجازا للن  القرآني كان متمما  لســلســلة أعمالهم  

 في حدوه البلاغة العربية. 

 المبحث الأول: المحسنات المعنوية في سورة آل عمران

لقد شــــك ل مفهوم التحســــين البديعي المعنوا جانبا  يســــيرا ، انطلق منه الباحثون للدراســــة والتناول لما يوضــــح الناحية  
ــير الديلي لمعنى )معنوية(   ــنات المعنوية في اللغة فيها من التفســـ الجمالية في تلقي الن  القرآني، ذلك أنَّ المحســـ

عناية فهو معنوا، أا يقصد بشي  واليا  إلى المعنى والتا  تا  تاللهنيث المانث"   -يعني    -"عنى   يباللهنَّ المعنوية ف
3 

ومن جهة أخرى، فإنَّ المحســنات المعنوية ياقصــد بها تحســين ســيا  التكل م، إذ تزيد الكلام حســنا  و رونقا  لما يكون  
ــين بها راجعا  إلى المعنى أوي  وبالذات"  ــنات المعنوية هي التي يكون التحســـــــــ ز 4عليه "والمحســـــــــ ، المعنى الذا يعز 

التـاللهكيـد على أنَّ المحســــــــــــــن المعنوا ب لاف مـا يكون عليـه المحســــــــــــــن اللفظي، لأنَّ تركيز الأول على المعنى في 
 السيا  الذا يره  يه  بل أا شي  آخر. 

ن   ن    -كما يقتضــي فهم المحســنات المعنوية تفســير معنى التحســين من أنَّ "حســ  تحســينا  ، فهو محســن، أا   -ياحســ 
  5" ...زي نه وجعله حسنا ، والألف والتا  فيها هيلة على جمع المانث السالم

وإذا كانت المحسنات البدييية هي من الوسائل التي ياستعان بها بظهار  صد معين ل لق تالله يرها في النفس، فإنها  
في الجانه المعنوا تســتهدف تحســين المعنى أســاســا ، وإن كانت تفيد تحســين اللفظ ، لأنَّ إرجاع التحســين أول ما 

إلى اللفظ، فتعمل حينيذ  على تحســـــــــين المعنى مع وضـــــــــوح يكون فيها في ناحية المعنى،  م يتم بعد ذلك ايلتفات  

 
 ..٥٣٥معلوف، هار المشر ، بيروت، ه.ت، ص لويس المنجد في اللغة والأعلام،  3
 .٣١٩، ص 1993، بيروت،٣علوم البلاغة البيان والمعاني والبديع، مصطفى المراغي، هار الكته العلمية، ط 4
 .٧٢٦معلوف، ص لويس المنجد في اللغة والأعلام،  5
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الـــديلـــة المرجوة من الكلام، وال ـــاليـــة من الغموؤ المفرط الماها إلى التعقيـــد، "فـــالمعنوا هو  بـــارة عمـــا يزيـــد 
 .6المعنى حسنا " 

 الطباق-1

عناصــــر المحســــنات المعنوية أهمية في تلقي الأ ر الجمالي في إعجازية الن  القرآني، ولتجليات المحســــن تعكس  
، ففي اللغـة أنَّ الطبـا   اللفظي مـا  ـد يكون عن طريق الطبـا ، إذ يســــــــــــــمى الطبـا  والتطـابق والمشــــــــــــــتق من طبق 

 . 7"الجمع بين الشييين وفي القرآن سبع سماوات طبا ا "
و د ناظر إلى الطبا  كاللهحد أنواع المحســـــــنات المعنوية على أنه المقصـــــــوه به هو الجمع بين الشـــــــي  وضـــــــده في  

ــواه والبياؤ ...مثل الكلام، "فقد أجمع النا  على أنَّ المطابقة في الكلام هي الجمع بين الشــــــي   الجمع بين الســــ
  8والليل والنهار …"

حيث شــــاع فهم الطبا  كمحســــن معنوا مع فهم المقابلة وكلاهما يقوهان إلى مفهوم تحســــين المعنى، "فهناا كثير  
 9من البلاغيين يرون أنَّ المقابلة نوع من الطبا ، وأنها هاخلة  يه" 

وفي ظل ما ياهيه معنى الطبا  كمعنى يقوم على إبراز فهم المقصـــــوه من التضـــــاه الحاصـــــل بين طرفي الصـــــورة 
المتضــــــــاهة، فإنَّ الطبا  ياقســــــــم بدوره إلى ح يقي ومجازا، وكل منهما إما أن يكون لفظيا  أو معنويا ، ومن الطبا   

دى الكلمتين منفية، والأخرى مثبتة، أو أحدهما اللفظي ما يكون عن طريق السله وابيجاب، "هو ما جا ت  يه إح
  10منهي عنها والأخرى ماللهمور بها"

ــمين أو فعلين   و د يكون الطبا  من نوع طبا  الح يقة وهو "الطبا  الح يقي الذا يكون طرفاه باللهلفاظ الح يقة اســــــــ
 . 11أو حرفين م تلفين"

 
،  ١عرو  الأفراح في شرح تل ي  المفتاح، أحمد السبكي، تحقيق: عبد الحميد هنداوا، المكتبة العصرية للطباعة والنشر، ط  6

 . ٢٢٥/٢،  1423بيروت، لبنان،
 . ٩٨/٧،  1423نهاية الأرب في فنون الأهب، شهاب الدين النويرا، هار الكته والو ائق القومية، القاهرة، 7
 . ٣١٦، ص هـ1419، بيروت –المكتبة العنصرية ، علي محمد البجاوا ، تحقيق: العسكرا  أبو هلال كتاب الصناعتين، 8
 . ٣١/٢ 1969أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم، تحقيق: شاكر هاها شكر، مطبعة النعمان، النجف الأشرف، 9

 . ٩١أنوار الربيع في أنواع البديع، ابن معصوم، ص  10
الكاته  11 أهب  السائر في  ابن الأ يروالشاعر  المثل  الحوفي  ،  ،  للطباعة والنشر ،  بدوا طبانة  -تحقيق: أحمد  هار نهضة مصر 

 . ٢٧، ص ، ه.توالتوزيع، الفجالة ـ القاهرة
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ــاتهـــا    ــا  وتوظيفـ ــازا " ، على اختلاف مســــــــــــــميـــات الطبـ ــا مجـ ــدهمـ ــاه أو أحـ ــان طرفـ ــا كـ ــاز وهو مـ ــا  المجـ ــا طبـ أمـ
هدف التحســــــين في   يحققومصــــــطلحاتها، فإنَّ الطبا  هو من أهم المحســــــنات البدييية المعنوية، لأنه في الح يقة  

اللفظ، كما ي دم هدف التحســـــين في المعنى، ومما يلفت إلى أهميته ما يقوم عليه في معنى )الضـــــدية(، مما يلفت 
النظر إليه، وبذلك فإنَّ الطبا  أســــــــــــــا  جمالي مهم في جمال التتابع النصــــــــــــــي، ومحور معنوا تدر حوله ظلال 

 وايحا ات متعدهة. 
و ـد يكون الطبـا  والمقـابلـة في ســــــــــــــيـا  تحســــــــــــــين المعنى مـا يااهى بـدوره عن طريق الجمع بين أكثر من فكرة أو 

 12التفريق، فالتفريق هو أن "تقصد إلى شييين من نوع، فتو ع بينهما تباينا"
ا د  إَّيم  تام ب عت هَّتت واجاوهاهامت أ ك ف رت و  ين  اســـــــت وهٌ َّ ف الله مَّا الَّذَّ هُّ واجا و  ت ســـــــت م  ت بتي ضُّ واجاوهٌ و  نتامت  ومن مثاله يي وت ذ اب  بَّم ا كا نَّكامت ف ذاو اوا التع 

ا َّ هامت فَّيه  َُّ م ةَّ  تت واجاوهاهامت ف فَّي ر حت ين  ابتي ضـــــَّ ، و أ مَّا الَّذَّ ون  فارا الَّداون    ت كت ، إذ ياســـــهم التفريق في ضـــــرورة التنب ه إلى  13خ 
ولى فيها من ابشــــــارة إلى هاي  الذين حالة المفار ة الحاصــــــلة بين الأمور التي تجرا فيها التفريق، ففي الحالة الأ

اســـــوهت وجوههم نتيجة لكفرهم بعد أن كانوا على عهد ابيمان، فلا وا مصـــــيرهم بالعذاب نتيجة لذلك، فإنَّ تصـــــو ر  
هذه الحالة ي يتم ترســيم معناه ما لم يتم ا ترانه بالطرف الثاني المفار  له كما جا  في  وله تعالى يشــير إلى أنهم  

 وجوههم واستحقوا بذلك الرحمة من   تعالى نظرا  لما كانوا عليه من حسن المآل .من ابيضت 
ه وجهه، لتاللهتي أســــــلوبية   ر حالة المفار ة بين من يبيض  وجهه ومن يســــــو  إذ يحضــــــر الطبا  كمحســــــن معنوا يفســــــ 
التفريق في توضـيح المعنى المراه من حالة الطبا  الماسـسـة لهذا الفهم ، فيتم التفريق بعد عرؤ كل سـبه وماهاه 

ى، وكاللهن التفريق هنا  د أســــــــــــهم في تغريز معنى  الذا ينتهي بنتيجة ماكدة وفق ما جا  مشــــــــــــارا  إليه في  وله تعال
ــار إليه في نحو  وله تعالى، فالبشـــر  ســـمان إما من   ــيرها في ذلك اليوم المشـ ــيم البشـــر إلى فيتين ســـتلا ي مصـ تقسـ

ه خلاف ذلك.  الذين تبيض وجوههم أو تسو 
يشکل )الطبا ( أحد أنواع المحسنات المعنوية أهمية في ايستعمال لتحسين المعنى وي سيما أنه يجمع بين معنيين  
ا ا  تَّي التمالتك  م ن ت ش  الَّك  التمالتكَّ تاات   متضاهين، ومن مثاله بنوع طبا  ابيجاب ما جا  في نحو  وله تعالى ي الَّ اللَّهامَّ م 

ت نزَّعا التمالتك  مَّمَّ  يرٌ و  يت     دَّ ل ىٰ كال َّ ش  يترا   إَّنَّك  ع  ا ا   بَّي دَّا  الت   لُّ م ن ت ش  تاذَّ ا ا و  تاعَّزُّ م ن ت ش  ا ا و  ن ت ش 
14  

 
 . ٤٢٥، ص 1987، لبنان –هار الكته العلمية، بيروت ، مفتاح العلوم، السكاكي 12
 . ١٠٧-١٠٦سورة آل عمران، ا ية   13
 . ٢٦سورة آل عمران، ا ية   14
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و د يفيد الطبا  في تجســــــــيد معنى المطابقة الح ي ية، ومن مثال هذا التوظيف ما جا  في  وله تعالى يتاولَّها اللَّيتل  
ي َّ    ت  مَّن  التح  يــ َّ رَّجا التم  تا ت تَّ و  يــ َّ يَّ مَّن  التم  رَّجا التح  تا ت لَّ   و  ار  فَّي اللَّيــت تاولَّها النَّهــ  ارَّ و  ا  فَّي النَّهــ  زا ا م ن ت شــــــــــــــــ  ت رت  ا بَّغ يترَّ  و 

اب   سـ  حَّ
فكل لفظ طبا ي يقابل لفظ آخر، بمعنى إنَّ المطابقة فيها مطابقة الضـد بالضـد، وفي تفسـيرها ما ياعطي   15

هيلة باللهنَّ في  وله تعالى )وترز  من تشا  بغير حساب ( والذا سبقه الطبا  ) الليل ، النهار، الحي، الميت(  يه  
ــا  من  باهه ، وهذه ة  در على أن يرز  بغييممن "هيلة على أنَّ من  در على الأفعال العظ ر حســـــــــــاب من شـــــــــ

مبالغة التكميل المشـحونة بقدرة الرب سـبحانه وتعالى ، فانظر إلى عظيم كلام ال الق هنا، فقد اجتمع  يه المطابقة  
  16الح ي ية والعكس ومبالغة التكميل التي ي تليق بغير  درته"

ل يتهَّ   ف ىٰ ع  َُّ  ي  ي  ت را  لح يقة إلهية تقوم على طرفي الطبا ، ومثاله  وله تعالى يإَّنَّ  و د يكون طبا  ابيجاب مفســــــــــــ 
م ا َّ  ٌ  فَّي الأت رتؤَّ و ي  فَّي الســَّ يت فايتســاع الديلي يتضــافر مع ماهية الطبا  من أنَّ ا ية الكريمة  د اشــتملت  17شــ 

على شـي  وضـده ، أا على اسـمين )الأرؤ والسـما (، فحصـل الطبا  بين هذين ايسـمين، ولعلَّ تفسـير التسـمية  
من ناحية الديلة فإنَّ باللهنه من نوع الطبا  ابيجابي ، فإنه عائد إلى أنَّ الضــــــــــــدين لم ي تلفا  يه إيجابا  وســــــــــــلبا ، و 

تفســـــــــــــير معنى الطبا  يعوه الى أنَّ "  تعالى محيط علمه بال لائق ، ي يا فى عليه شـــــــــــــي  في الأرؤ وي في 
ثار"  18السما ،  لَّ أو ك 

ةٌ م َّنت   هَّت طَّائَّف  ــله، ومن مثال توظيفه ما جا  في  وله تعالى يو  ومن أنواع الطبا  ما يكون عن طريق طبا  الســـــــــ
ون   عارا ا ي شــت م  هامت و  لُّون  إَّيَّ أ نفاســ  م ا ياضــَّ لُّون كامت و  أ هتلَّ التكَّت ابَّ ل وت ياضــَّ

، فقد اشــتملت ا ية الكريمة على شــي  وضــده،  19
أا على فعلين )يضـــــــــلونكم(، )ما يضـــــــــلون(، بمعنى إنَّ الطبا  هنا بين فعلين، وهو من طبا  الســـــــــله، لأنَّ  يه  
الضـــــدين ي تلفان إيجابا  وســـــلبا ، ومن ناحية المعنى القائم على تفســـــير مظاهر الطبا  الســـــله في  وله تعالى فإنَّ 

عن    -أيها المســــــــلمون    -ذا التوظيف أنه  د "تمن ت جماعة من اليهوه والنصــــــــارى لو يضــــــــلونكم  المقصــــــــوه من ه
   20ابسلام، وما يضلون إي أنفسهم وأتباعهم، وما يدرون ذلك وي يعلمونه"

 
 .٢٧سورة آل عمران، ا ية  15
 .٧١ه، ص 1304، القاهرة، ١خزانة الأهب وغاية الأرب، أبو بكر الحموا، ط 16
 .٥سورة آل عمران، ا ية  17
    .٥٠، ص 2009التفسير الميسر، ن بة من أساتذة التفسير، مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، السعوهية،  18
 .٦٩سورة آل عمران، ا ية  19
 . ٥٨التفسير الميسر، ن بة من أساتذة التفسير، ص  20
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مَّنت أ هتلَّ   و د يكون طبا  الســـــله في إيراه فكرة المقارنة بين حالين أو أمرين ، ومن مثاله ما جا  في  وله تعالى يو 
هَّ إَّل يـتك   ه َّ ين ـار  يَّ ياا  نـتها بـَّدَّ نتهام مَّنت إَّن ت ـاللهتم  مَّ هَّ إَّل يـتك  و  ه َّ نـتها بَّقَّنطـ ار  ياا  ت  ع  التكَّت ـابَّ م نت إَّن ت ـاللهتم  مـت ا ها ا   ذٰ لّـَك  بّـَالله نَّهامت   إَّيَّ مـ  ل يـتهَّ  ـ ائَّمـ 

ل ماون   َّ التك ذَّب  و هامت ي عت َُّ ل ى  ي قاولاون  ع  بَّيلٌ و  ي َّين  س  ام َّ ل يتن ا فَّي الأت   21  الاوا ل يتس  ع 
إنَّ أول مــا يالاحظ على توظيف الطبــا  أنَّ الطرف الأول  يــه من اب بــات وعــدم ابنكــار )إن تــاللهمنــه بقنطــار ياهه 
إليـك( بمعنى إنَّ عمليـة تـاللههيـة الأمـانـة متحققـة عنـد الطرف الأول، ليتم المقـارنـة مع فيـة أخرى )من إن تـاللهمنـه بـدينـار  

ــهم كما ــله ياســــ ــفتين إحداهما خلاف الأخرى   ي ياهه إليك(، بمعنى إنَّ طبا  الســــ نلاحظ في خلق التفاوت بين صــــ
 وبعيدة عنها كل البعد ي تناسه وي تقرب إليها في شي . 

 المقابلة:-2
تعد المقابلة من أنواع المعاني وأجناســــــها، وهو أن يســــــعى المتكلم إلى معاني يريد التوفيق بين بعضــــــها وبعض أو 

  22"...الم الفة 
يهما  م إذا شـــرطتهما بشـــرط وجه أن تشـــرط ضـــديهما  ومعنى المقابلة هو "أن يجمع بين شـــييين متوافقين بين ضـــد 

  23ذلك الشرط"
و د يكون اجتماع المطابقة )الطبا ( والمقابلة في ســـــيا  واحد كما جا  في ســـــورة آل عمران في  وله تعالى يتاولَّها  

ي َّت  مَّن    رَّجا التم  تا ت ي َّتَّ و  يَّ مَّن  التم  رَّجا التح  تا ت ار  فَّي اللَّيتلَّ   و  تاولَّها النَّه  ارَّ و  زا ا م ن  اللَّيتل  فَّي النَّه  ت رت ي َّ   و  ا ا بَّغ يترَّ  التح  ت شــــــــــــ 
اب   س  حَّ

 فالجمل الحاضرة طباقية وفيها مقابلة واضحة، كل طرف يقابل الطرف ا خر كما نلاحظ. ،  24
ومن أوجه البلاغة في الســيا  البديعي المعنوا ما يلفت إلى أهمية مراعاة مقتضــى الحال، وي ســيما ما نجســده في 
خطــاب الن  القرآني، والــذا  ــد يكون من خلال بلاغــة ابطبــا ، ومن مثــالــه مــا جــا  في نحو  ولــه تعــالى في 

افَّرَّ  ناون  التكـ  مَّ ذَّ التماات َّ فَّي صــــــــــــــورة طبـاقيـة بلاغيـة ي يَّ ي تَّ ـَّ َُّ ل يتس  مَّن   لت ذٰ لّـَك  ف  عـ  م ن ي فت نَّين    و  مَّ لَّيـ ا   مَّن هاونَّ التماات ين  أ وت
يرا  َّ التم صَّ َُّ ها   و إَّل ى  س  ا ن فت َُّ راكاما  ذ َّ ياح  نتهامت تاق اة    و  يت   إَّيَّ أ ن ت تَّقاوا مَّ ش 

25  

 
 .٧٥سورة آل عمران، ا ية  21
 .١٥٢، ص 1963، القاهرة،١نقد الشعر،  دامة بن جعفر، تحقيق: كمال مصطفى، ط 22
 .١١١، ص 2004نهاية ابيجاز في هراية ابعجاز، ف ر الدين الرازا، هار صاهر، بيروت،  23
 .٢٧سورة آل عمران، ا ية  24
 .٢٨سورة آل عمران، ا ية  25
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فالبلاغة في اجتماع الضـــــــــدين بشـــــــــكل متتال يســـــــــتدعي اينتباه لفهم الفكرة الكامنة ورا  هذا التوظيف )المامنون، 
ــحة في التنبيه إلى أنَّ   تعالى "نهى المامنين أن يت ذوا الكافرين أوليا  بالمحبة   ــارة واضـ الكافرون(، وفي ذلك إشـ

  26ن   و  برا  منه"والنصرة من هون المامنين، ومن يتولهم فقد برئ م
ــيره عن طريق  ــي وما يتم تفسـ ــابق في ال طاب النصـ ــتدعي الربط بين السـ ــن المعنوا ما يسـ و د يكون بلاغة المحسـ
دَّ  ل يتكام م َّن ب عت هذا المحســن، ومنه ما جا  عن طريق الطبا  في الربط بين أجزا  الكلام نحو  وله تعالى ي امَّ أ نز ل  ع 

ىٰ ط ائَّف   شـ  ا ي غت اسـ  ن ة  نُّع  لَّيَّةَّ   ي قاولا التغ م َّ أ م  اهَّ ق َّ ظ نَّ التج  يتر  التح  هامت ي ظانُّون  بَّاأََّّ غ  ةٌ   دت أ ه مَّتتهامت أ نفاسـا ط ائَّف  ون  ه ل لَّن ا ة  م َّنكامت   و 
م مَّا ي  يابتداون  ل ك   هَّ فاون  فَّي أ نفاسَّ َّ   يا ت لَّها أََّّ ر  كا يت      الت إَّنَّ الأت مت رَّ مَّن ش   . 27  مَّن  الأت مت

لى رحمة   على المامنين من خلال إنزال ابشـــــــارة إفي  الن  إنَّ بلاغة المطابقة تســـــــتدعي الربط بين مناســـــــبة  
عافت  عزيمتها وظنوا أنَّ   ي يتم أمر رسـوله، "وما جعل   ذلك إي الرحمة في  لوبهم ، إي أنَّ طائفة منهم  د ضـ 

لي تبر ما في صــــدوركم من الشــــك والنفا ، وليميز ال بيث من الطيه، ويظهر أمر المامن من المنافق للنا  في 
   28الأموال والأفعال.. "

، لذلك ياســـــــــــمَّى  المقابلة المعنوية القائمة على كمال القدرة إذ يعكس الن  الســـــــــــابق توظيف طبا  ابيجاب، وهو 
بالطبا  الح يقي، فالطبا  واضــــح في ســــلســــلة الأفعال الوارهة على التتالي )توتي ، تنزع( ، )تعز، تذل(، والبلاغة  

واحد في أنَّ   عز جلاله  د أراه من خلال هذا ابيراه للأفعال  المتناســـــقة أن   في هذا التنظيف للطبا  أنَّ ايمر
يجمع بين الأمر و ن يضــه هون أن يوجد ما يدعو إلى عدم الفهم من المراه، بل إنَّ الطبا  يعكس ســياقيا  التناســق  

 الموسيقي والذا له تالله يره ال اص على المتلقي .
 :ائتلاف اللفظ مع المعنى-3

بالمعنى    ايعتنا أهمية في عكس معنى التحسين البديعي من ناحية    ائتلاف اللفظ والمعنى  يشكل التناول لمفهوم
 وتماسك السيا  الداخل في تشكيله. و د فسر است دام هذا النوع من المحسنات في تزيين المعنى، المراه 

ياعدُّ هذا الأســــــلوب البديعي من المحســــــنات البدييية المعنوية ، إذ ياقصــــــد به "الجمع بين أمرين أو أمور متناســــــبة،  
مي بائتلاف اللفظ مع اللفظ أو ايئتلاف   ــ )التناسه(، أو إيراه لفظ بينهما وبين الكلام ائتلاف، ولذا سا مي بــ ولهذا سا

 
 .٥٣التفسير الميسر، ن بة من أساتذة التفسير، ص  26
 .١٥٤سورة آل عمران، ا ية  27
 .٧٠التفسير الميسر، ن بة من أساتذة التفسير،  ص  28
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أو التوافق ي بالتضــاه، و د ألحق به أهل البلاغة أســلوب تشــابه الأطراف وهو أن ي تم الكلام بما يناســه أوله في 
 . 29المعنى"

ومن أوجه البلاغة في الســيا  البديعي المعنوا ما يلفت إلى أهمية مراعاة مقتضــى الحال، وي ســيما ما نجســده في 
، ومن مثاله ما جا  في نحو  وله ائتلاف اللفظ مع المعنىخطاب الن  القرآني، والذا  د يكون من خلال بلاغة  

لت ذٰ لَّ  ع  م ن ي فت نَّين    و  مَّ لَّي ا   مَّن هاونَّ التماات ناون  التك افَّرَّين  أ وت مَّ ذَّ التماات َّ فَّي تعالى في صـــــــــورة بلاغية ي يَّ ي تَّ َّ َُّ ل يتس  مَّن   ك  ف 
ا  َُّ راكاما  ذ َّ ياح  نتهامت تاق اة    و  يت   إَّيَّ أ ن ت تَّقاوا مَّ يرا  ش  َّ التم صَّ َُّ ها   و إَّل ى  س  ن فت

30 . 
فالبلاغة في اجتماع الضـــــــــدين بشـــــــــكل متتال يســـــــــتدعي اينتباه لفهم الفكرة الكامنة ورا  هذا التوظيف )المامنون، 

ــي، الكافرون(، ــيا  النصـ ــكل توافق اللفظ مع المعنى المراه في السـ ــحة في التنبيه إلى   مما يشـ ــارة واضـ وفي ذلك إشـ
أنَّ   تعالى "نهى المامنين أن يت ذوا الكافرين أوليا  بالمحبة والنصـــــــــــــرة من هون المامنين، ومن يتولهم فقد برئ 

 . 31من   و  برا  منه"
توافق و د ياســـــاعد توظيف البديع المعنوا في تثبيت فكرة معينة والعدول عن أخرى يمكن أن تره في الذهن،  ياللهتي  

ــير ما جا  في نحو  وله تعالى يو ي  ي اللهتمار كامت أ ن اللفظ مع المعنى   ــك به، ومثال هذا التفســـ ــرا  للثابت الذا ي ياشـــ مفســـ
لَّماون   د  إَّذت أ نتام مُّسـت رَّ ب عت ب اب ا   أ ي اللهتماراكام بَّالتكافت ئَّك ة  و النَّبَّي َّين  أ رت ذاوا التم لا  ت تَّ َّ

، فالطبا  الحاصـل )الكفر، مسـلمون( ما يفيد  32
ــتحالة الأمر بات اذ الملائكة والنبيين من هون   لليباهة ، ذلك أنَّ فعل ذلك  يه من  يفي تفســـــير الفكرة القائمة   ســـ

العدول عن ماهية ابســـــــلام إلى الكفر، أا اينقلاب الأحوال في اليباهة من غير   ، فهذا غير جائز، لذلك فإنَّ 
 ظيفي كما نلاحظ. بلاغة التصوير ال طابي يساعد على تفسير الصورة البدييية ومجالها الو 

و د يكون التوظيف التحسـيني المعنوا )تجاهل العارف( بقصـد التشـويق في إشـارة للم اطه من  بل المتكلم وذلك 
ــد منه للتشــــــــويق وإ ارة الترغيه والذا هو من أكثر الطر  تالله يرا  في الم اطه فالغاية البلاغية ورا  توظيف   بقصــــــ

ج لأغراؤ بلاغية ياحدهها الســـــــــيا  الذا تره  يه  )تجاهل العارف( ي تقف عند حدوه التســـــــــمية فقط، بل إنها ت ر 
تعكس ماهية    يكالنفي أيضـــا  الذا ي لق في ذهن الم اطه، نفي بديهي، وكثيرة هي الأمثلة في الن  القرآني الت

 
 .١٩٧، ص ، ه.تبيروت –هار الجيل ، محمد عبد المنعم خفاجي، تحقيق: ، القزوينيابيضاح في علوم البلاغة 29
 .٢٨سورة آل عمران، ا ية  30
 .٥٣التفسير الميسر، ن بة من أساتذة التفسير، ص  31
 .٨٠سورة آل عمران، ا ية  32



2026( اذار 1( العدد ) 2المجلة العراقية للإرشاد النفسي....................................المجلد )  

 

319 

 

َّ و   َُّ ط  م َّن   م ن ب ا   بَّس    َّ ك  َُّ و ان   نَّما  اتباع الأوامر وكسه الرضا ابلهي، ومثاله  وله تعالى يأ ف م نَّ اتَّب ع  رَّضت ه  اللهتو اها ج  م 
بَّيتس   ۚ   يرا  و    33 التم صَّ

ــير في  ــاوا حاصـــل بين من يسـ ــين المعنوا إلى أنَّ نفي التسـ ــابق ما يلفت فيها خلال التحسـ ولعلَّ بلاغة الن  السـ
 مسار يعكس رضا   تعالى ونفيه عن كل من شمله الغضه، فكان بذلك من أصحاب النار. 

ومن أوجه البلاغة في الســيا  البديعي المعنوا ما يلفت إلى أهمية مراعاة مقتضــى الحال، وي ســيما ما نجســده في 
خطــاب الن  القرآني، والــذا  ــد يكون من خلال بلاغــة ابطبــا ، ومن مثــالــه مــا جــا  في نحو  ولــه تعــالى في 

ناون  التك افَّرَّ  مَّ ذَّ التماات نَّين   صــــــــــــــورة طباقية بلاغية ي يَّ ي تَّ َّ مَّ لَّي ا   مَّن هاونَّ التماات م ن ۚ  ين  أ وت لت   و  ع  ل يتس    ذٰ لَّك   ي فت َّ   مَّن   ف   فَّي َُّ
يت    نتهامت  ت تَّقاوا أ ن إَّيَّ  ش  راكاما  ۚ   تاق اة   مَّ ذ َّ ياح  ا  و  ها  َُّ س  َّ  و إَّل ى ۚ   ن فت يرا  َُّ    34  التم صَّ

فالبلاغة في اجتماع الضـــــــــدين بشـــــــــكل متتال يســـــــــتدعي اينتباه لفهم الفكرة الكامنة ورا  هذا التوظيف )المامنون، 
ــحة في التنبيه إلى أنَّ   تعالى "نهى المامنين أن يت ذوا الكافرين أوليا  بالمحبة   ــارة واضـ الكافرون(، وفي ذلك إشـ

 35ن   و  برا  منه" والنصرة من هون المامنين، ومن يتولهم فقد برئ م
ــر الذا يادلي باللههمية المقابلة بين   ــمَّى باللف والنشـ ــن البديعي المعنوا ما يكون عن طريق ما ياسـ ومن بلاغة المحسـ
أطراف الجمل، واللف ن يض النشر، يدلُّ معناهما على الجمع والتفريق، "الطي والنثر هو أن تذكر شييين فصاعدا  

ي بلفظ واحد يشـــــــــتمل على متعده وتفوؤ إلى العقل، و كل إما تفصـــــــــيلا  فتن  كل واحد منهما، وإما إجماي  فتاللهت
  36واحد إلى ما يليق به، لأنك ي تحتاج إلى أن تن   على ذلك"

ومن بلاغة اللف والنشــــــر ما نلاحظه في النشــــــر الذا ياللهتي على غير ترتيه اللف، ومثاله ما جا  في  وله تعالى  
هُّ واجاوهٌ  و  ت ســـــــت م  ت بتي ضُّ واجاوهٌ و  ين    ف الله مَّا ۚ  يي وت هَّتت  الَّذَّ و  تام  واجاوهاهامت   اســـــــت ،  ب عت  أ ك ف رت ون  فارا نتامت ت كت ذ اب  بَّم ا كا انَّكامت ف ذاو اوا التع  د  إَّيم 

الَّداون   ا خ  َّ هامت فَّيه  َُّ م ةَّ  تت واجاوهاهامت ف فَّي ر حت ين  ابتي ضــــــَّ و أ مَّا الَّذَّ
ة هي التي تثير الناحية البلاغية، فالعنصــــــر ا فالمواز   37

الأول من اللف يوازا ما جا  في العنصــــــر الثاني من النشــــــر، والعنصــــــر الثاني من اللف يوازا ويوافق العنصــــــر 
ــوه وجوه(،  ــر اللف )يوم تبيض وجوه ، يوم تســـ ــر مع ملاحظة التقابل الديلي بين الطرفين، فعناصـــ الأول من النشـــ

ر اللف في  وله تعالى "بدأ  وعناصــر النشــر )فاللهم ا الذين اســوهت وجوههم( ، )وأما الذين ابيضــت وجوههم(، و د فســ 
هت وجوههم لأنَّ النشــــر المشــــو  أفصــــح، ولأنَّ المقام للترتيه وزياهة النكاية لأهله"  -بهم   أا بالذين اســــو 

، فقد   38
 

 . 162سورة آل عمران، الآية 33
 . 28سورة آل عمران،/ الاية 34
 . 162التفسير الميسر،ص 35
 . 149/1خزانة الأدب، الحموي،  36
 . 107-106سورة آل عمران/،الآيتان 37
 . 22/5نظم الدرر في مناسبة الآيات والصور، البقاعي،القاهرة،د.ت،  38
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م البياؤ على الســـواه، وجا  النشـــر على غير ترتيه اللف )اســـوه ت وجوههم( فصـــار النشـــر على عكس ترتيه    اد 
 اللف، لأنَّ سيا  المعنى القرآني استدعى هذا التغيير.

 المبحث الثاني: المحسنات اللفظية في سورة آل عمران
يعوه فهم المحســــــــــــنات اللفظية إلى أنَّ البلاغيين  د  ســــــــــــم وا المحســــــــــــنات البدييية، حيث إنَّ حزب منها يعوه إلى 
المعنى، وهو المحســـــنات المعنوية، وضـــــرب آخر يعوه الى اللفظ وهو المحســـــنات اللفظية، حيث تاللهخذ المحســـــنات  

ايعتبار لألفاظ التي بســـــــــــبه وجوهها في الكلام نمطا  بديييا  معينا ، فإذا اســـــــــــتابدلت الألفاظ بغيرها    هااللفظية بنظر 
اختفى النمط البديعي، و د تمَّ النظر إلى المحســنات اللفظية أنها "ما رجعت وجوه تحســينه إلى اللفظ هون المعنى ، 

 .39فلا يبقى الشكل إذا تغير اللفظ"
ــيا ي، "فإنَّ معنى   ــوره السـ ــنات اللفظية تقوم على كل ما يرتقي باللفظ و يمي زه في حضـ ومن وجهة أخرى فإنَّ المحسـ

 .40المحسنات اللفظية ما يكون التحسين بها راجعا  إلى اللفظ أصالة وإن حسنت المعنى أحيانا  تبعا "
ــين الكلام" ــنات اللفظية أكثر ما تكون في أنها "ما كان راجعا  الى تحسـ ــنات اللفظية  41والمحسـ ــك لت المحسـ ، حيث شـ

أحد أطراف البلاغة ، فالبلاغة باعتبـارها علمـا  من علوم اللغـة ، ترتقي بالكلام ، حيـث يبحـث العلم البـديع في طر  
مي بديعا  لأنه لم يكن   تحســـــــين الكلام، وتجميل الألفاظ والمعاني باللهلوان بديعة من الجمال اللفظي أو المعنوا، وســـــــا

دون  واعد البديع لما كان للكلام حسنه وتزيينه، بمعنى إنَّ المحسنات اللفظية هي ما يشتمل عليه الكلام فبمعروفا ، 
 .من أصناف الجمال اللفظي، وهي ضرب يرجع تحديده إلى اللفظ ، وإن كان بعض أنواعه  د يفيد تحسين المعنى

 الجناس: -1
انس: شــاكله واتحد معه في الجنس، وياســمَّى أيضــا  التجنيســية والمجانســة  يعكس معنى   الجنا  في اللغة "مصــدر ج 

ــتقة من الجنس"  ائم على "اتفا  الكلمتين  أنه  ، وكثيرا  ما يحضـــر معنى الجنا  في 42والتجانس لأنَّ كلها ألفاظ مشـ
 .43في كل الحروف أو أكثرها مع اختلافهما في المعنى"

 
، المكتبة العصـــرية، بيروت،  ضـــبط وتد يق وتو يق: يوســـف الصـــميلي، الهاشـــمي  جواهر البلاغة في المعاني والبيان والبديع، أحمد 39

 .٢٢٨، ص ه.ت
 .٣١٠المراغي، ص  مصطفىعلوم البلاغة، البيان والمعاني والبديع،  40
 .٢ت، ص .هجزائرا، مطبعة سورية، بديع الت لي  وت لي  البديع، طاهر بن صالح  41
 .١٠٥، ص ١٩٨٧المنجد في اللغة والأعلام، لويس معلوف، هار المشر ، بيروت،  42
 .١٤، ص ١٩٦٨، بيروت، ١المعجم الوسيط، أنيس إبراهيم، هار القلم، ط 43
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ــا  باللهنه هو "ابتيان بمتما لين في الحروف أو أكثرهما    ونظرا   ــاع المعرفي القائم حول الجنا ، فقد عار ف أيضــــ للاتســــ
أو في بعضـــــــــهما أو في الصـــــــــورة، أو زياهة في أحدهما، أو بمت الفين في الترتيه أو الحركات، أو بمما ل يراهف 

 .44معناه مما لا  آخر نظما "
ي  أَََّّّ و من مثال الجنا  المضـــــــارع ما جا  في ســـــــورة آل عمران في  وله تعالى ي  هَّ ل متتا و جت اجُّوا  ف قالت أ ســـــــت ف إَّنت ح 

م نَّ اتَّب ع نَّ   ين   و  الو  ي َّين   التكَّت اب   أاوتاوا ل َّلَّذَّ ام َّ تامت   و الأت ل مت ل ماوا  ف إَّنت  أ أ سـت وا ف ق دَّ   أ سـت ا وَّإَّن اهتت د  لَّوت ا ت و  ل يتك    ف إَّنَّم  غا  ع  ا   التب لا  َُّ يرٌ   و    ب صـَّ
ب اهَّ   .45 بَّالتيَّ

ــارع، لأنَّ اللفظ  حيـث يتضــــــــــــــمن الجنـا  )فقـل،  ـد اختلفـا  يـه في نوع  ين  و ـل(، مـا يـدلُّ على أنـه من النوع المضــــــــــــ
الحرف وكـان متقـاربين في الم رج في اللفظ )فقـل،  ـل(، حيـث اختلفـا في حرف الأول وهو بين حرف فـا ، وحرف 

نلاحظ، فإنَّ هذا التتبع لمعنى الجنا  كما يتضــــــــــح لنا يضــــــــــعنا أمام عدة  واو، وكان م رجهما في الشــــــــــفتين كما
 أ ر الجنا .  هتصورات جمالية ومنها ما يكون في أكثره في التنويه لأ ر ابيقاعي التناغمي الذا يترك

ومن أنواع الجنا  الوارهة ما نجده في صـــــــورة الجنا  المحر ف وهو من النوع النا   أيضـــــــا ، ومن مثاله ما جا  
ل ل َّي آي ة   في سورة آل عمران في  وله تعالى ي  ع  ز ا إَّيَّ   أ يَّام      لا   ة    النَّا     تاك ل َّم    أ يَّ   آي تاك     ال    ال  ر ب َّ اجت  رَّبَّك   و اذتكار ر مت

ب َّحت   ك ثَّير ا ســــــــــ  ي َّ   و  شــــــــــَّ بتك ارَّ   بَّالتع  ( الجنا  المحر ف، وهو ما 46 و ابتَّ ( و )إي  ، حيث يعكس لنا الجنا  بين اللفظين )أي 
 كان  يه اتفا  اللفظين في عده الحروف وترتيبها، وما اختلف من الحركات فقط.

ر    ال   ما جا  في ســـــــــورة آل عمران في  وله تعالى ي  الجنا  النا   المرهوف ومن نتهاما التكافت ىٰ مَّ يســـــــــ  ل مَّا أ ح سَّ  َّ ف 
 َّ َُّ ارَّا إَّل ى  و ارَّيُّون      ال    ۚ  م نت أ نصـ  نا  التح  ارا   ن حت َّ   أ نصـ  نَّا  َُّ َّ  آم  دت   بَّاأَّ ه  لَّماون    بَّالله نَّا و اشـت ، حيث تضـم ن الجنا  في 47 ماسـت
، أنصــــــار(، وهو ما يمث ل الجنا  النا   المرهوف، فايختلاف اختلاف في العده )أنصــــــارا،  اللفظين )أنصــــــارا 

ــيدنا  ــار( وهو حرف اليا  في الأول ، فاللفظ الأول في الملكية التي تاكدها حضـــــور يا  المتكلم في حديث ســـ أنصـــ
ــار  ( ،  ــه إلى جماعة المتكلمين ) نحنا أنصـ ــلام، وفي الثاني يانسـ ــى عليه السـ ــير الفهم  يسـ ــرورا لتفسـ وهذا ضـ
 الحاصل حول  ضية الحوار الذا جا  في نسبته كما يظهر لنا في سيا  ا ية الكريمة.

 الموازنة: -2

 
 .١٠، ص ١٩٥٤فن الجنا ، علي الجندا، هار الفكر العربي، القاهرة،  44
 .٢٠سورة آل عمران، ا ية  45
 .٤١سورة آل عمران، ا ية  46
 .٥٢سورة آل عمران، ا ية  47
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ــورة آل عمران   ــاويهما في من تجليات الموازنة في سـ ــلتين في الوزن هون التقفية ، وعدم تسـ ــاوا الفاصـ باللهنها هي تسـ
 .الأخير منهما التقفية هو اختلافهما في الحرف

تا   ومثاله ا ا و  تاعَّزُّ م ن ت شــ  ا ا و  ت نزَّعا التمالتك  مَّمَّن ت شــ  ا ا و  تَّي التمالتك  م ن ت شــ  الَّك  التمالتكَّ تاات ا ا  ي الَّ اللَّهامَّ م  لُّ م ن ت شــ   بَّي دَّا   ۚ  ذَّ
يترا  ل ىٰ   إَّنَّك   ۚ   الت   يت    كال َّ  ع  يرٌ  شــــ  فقد عكس الأســــلوب عبر خاصــــية الموازنة توازن اليبارات المفســــرة للحكمة  ،48   دَّ

 ابلهية.
ا أاوتَّ  ثـتل  مـ  دٌ م َّ ت ىٰ أ حـ  َّ أ ن ياات َُّ ى  ىٰ هاـد  د  ين كامت  ـالت إَّنَّ التهـا ناوا إَّيَّ لَّم ن ت بَّع  هَّ مَّ ب َّكامت    ـالت ومنـه يو ي  تاات نـد  ر  مت عَّ وكا اجُّ يتامت أ وت ياحـ 

لَّيمٌ  عٌ ع  ــَّ ا و اسـ َُّ ا ا   و  ــ  تَّيهَّ م ن ي شـ َّ ياات َُّ ل  بَّي دَّ  ، فالتوازن بين المقاطع النصـــية الوارهة يكســـه الن  تزيينا   49إَّنَّ التف ضـــت
 وتحسينا  جميلا  عبر التناسه بين الفواصل القرآنية.
لَّ  يومن مثــال الموازنــة مــا جــا  في نحو  ولــه تعــالى   ار  فَّي اللَّيــت تاولَّها النَّهــ  ارَّ و  ل  فَّي النَّهــ  رَّجا تاولَّها اللَّيــت تا ت يَّ   و    مَّن    التح 

ي َّتَّ  رَّجا  التم  تا ت ي َّت    و  ي َّ   مَّن   التم  زا ا  التح  ت رت ا ا  م ن و  اب    بَّغ يترَّ   ت شــ  ســ  ، فالن  القرآني الواره يعكس خاصــية الموازنة أو 50 حَّ
 التوازا بين اليبارة والأخرى.

هَّتت ومن جمالية التوظيف للموازنة ما جا  في نحو  وله تعالى   و  ــت ين  اســــــــــ وهٌ َّ ف الله مَّا الَّذَّ هُّ واجا و  ــت ت ســــــــــ م  ت بتي ضُّ واجاوهٌ و  يي وت
تت واجا  ــَّ ين  ابتي ضــــــــــــ ا الّـَذَّ ، و أ مـَّ ون  فارا نتامت ت كت ا كا ذ اب  بَّمـ  انَّكامت فـ ذاو اوا التعـ  د  إَّيمـ  تام ب عـت ا واجاوهاهامت أ ك ف رت َّ هامت فَّيهـ  َُّ ةَّ  مـ  وهاهامت ف فَّي ر حت

الَّداون    .51 خ 
 السجع: -3

ياشـك ل السـجع أهمية بارزة باعتباره أحد المحسـنات اللفظية البارزة، ولحضـوره الواسـع في الن  القرآني، فالسـجع في 
جعا   ع الرجل ســــــ  ج  اللغة هو "الصــــــوت المتوازن، وفي الكلام هو الكلام المقفى، والجمع أســــــجاع وأســــــاجيع، و د ســــــ 

ج ع، وبينهم أاسجوعةٌ،  ع  تسجيعا ، وكلامٌ ماس  ج  ع تَّ الحمامةا، أا هدرت"وس  ج  وس 
52. 

 
 .٢٦سورة آل عمران، ا ية  48
 .٧٣سورة آل عمران، ا ية  49
 .٢٧سورة آل عمران، ا ية  50
 .١٠٧-١٠٦سورة آل عمران، ا ية  51
 .١٣٥، ص ١٩٨٥، بيروت، ٤الصحاح، الجوهرا، تحقيق : أحمد عبد عطار، هار العلم للملايين، ط 52
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و د جا  تعريفه في ايصــطلاح أنه هو تواطا الفواصــل في الكلام المنثور على حرف واحد، "هو اتفا  الفاصــلتين  
، وإذا كان النظر إلى الســــجع على أنه "ما توافق  يه من الفاصــــلتين في الحرف الأخير، فإنَّ  53في الحرف الأخير"

 .54أفضله ما تساوت فقره"
ومن ،  ومن أنواع الســجع ما نجده في الســجع المطر ف وهو ما اختلفت  يه الفاصــلتان أو الفواصــل وزنا  واتفقت رويا  

ذ اب  النّـَارَّ مثـالـه مـا جـا  في ســــــــــــــورة آل   فَّرت ل ن ـا ذاناوب ن ـا و  َّن ـا عـ  نّـَا فـ اغت بَّن ـا إَّنَّن ـا آم  ين  ي قاولاون  ر  ابَّرَّين    ،عمران ي الّـَذَّ ــَّ الصــــــــــــ
ارَّ  ح  فَّرَّين  بَّالأت ســـــت ت غت اهَّ َّين  و التق انَّتَّين  و التمانفَّقَّين  و التماســـــت ، فالســـــجع المطر ف بين اللفظتين )النار، الأســـــحار( إذ 55  و الصـــــَّ

شـــــــــــك ل كل لفظ فاصـــــــــــلة كل آية، بما ي يوجد علا ة معنوية واحدة بين اللفظين ، إي ما ياكد بيان ابعجاز على  
 )الرا ( .  متحدتان في الحرف ايخير وم تلفتان في الوزن الصرفي التعبير القرآني الواره، حيث إنَّ الكلمتين 

د الســــــجع المتوازا في أن تكون الكلمتان  كما يحضــــــر الســــــجع من النوع المتوازا في ا لن  القرآني، حيث يتجســــــ 
الأخيرتان من الســــــــــجعتين متفقتين في الوزن وفي الحرف الأخير منهما ، مع وجوه اختلاف ما  بلهما في الأمرين  

إذ عادت هذه ال اصــــــــية من ال صــــــــائ  التي ميزت الن  القرآني في إعجازه وبيان، و من مثاله ما   أو أحدهما،
ل ماون   جا  في ســــــــــــــورة آل عمران ي قَّ و أ نتامت ت عت تاماون  التح  ت كت لَّ و  قَّ بَّالتب اطَّ ون  التح  ، فالتوازا 56 ي ا أ هتل  التكَّت ابَّ لَّم  ت لتبَّســــــــــــــا

الســـجعي الحاصـــل بين )تشـــهدون، تعلمون ( من خلال اتفا هما في الوزن وحرف الأخير ما يســـتدعي الو وف عند  
 حالة ابعجاز التي يتركها ذكر المحسنات اللفظية في سيا ها.

 رد إعجاز الكلام على الصدر: -4
يعوه مفهوم ره العجز على الصــدر في اللغة إلى أن الصــدر في اللغة أول الشــي ، والعجز آخره، وهو أحد الفنون  
البلاغيــة الــذا يــاللهتي في جميع أنواع الكلام ، حيــث إنَّ لــه أكثر من مجــال، "فــاللفظــان المكرران همــا المتفقــان في 

 .57ن هون المعنى"اللفظ والمعنى ، والمتجانسان هما المتشابهان في اللفظ م
يـ َّ ومنـه   رَّجا التم  تا ت يـ َّتَّ و  يَّ مَّن  التم  رَّجا التح  تا ت لَّ   و  ار  فَّي اللَّيـت تاولَّها النَّهـ  ارَّ و  ل  فَّي النَّهـ  زا ا م ن  يتاولَّها اللَّيـت ت رت ي َّ   و  ت  مَّن  التح 

اب   س  ا ا بَّغ يترَّ حَّ ت ش 
 ، فتكرار الألفاظ يعكس وروه كل لفظ بما يعطي خاصية ره العجز على الصدر.58

 
 .١٩٧معجم المصطلحات العربية في اللغة والأهب، مجدا وهبة، ص  53
 .٢٦٧جوهر البلاغة، أحمد الهاشمي، ص  54
 .١٧-١٦سورة آل عمران، ا ية  55
 .٧١سورة آل عمران، ا ية  56
 .٢٦١، ص 2005، مكتبة ا هاب، ، عبد المتعال الصعيدابغية ابيضاح لتل ي  المفتاح في علوم البلاغة 57
 .٢٧سورة آل عمران، ا ية  58
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هَّ وكذلك   فاون  فَّي أ نفاسَّ َّ   يا ت لَّها أََّّ ر  كا يت      الت إَّنَّ الأت مت رَّ مَّن ش  م مَّا ي  يابتداون  ل ك     وله تعالى ي ي قاولاون  ه ل لَّن ا مَّن  الأت مت
نتامت فَّي باياو  ل لَّوت كا ا    ــا اهانــ  ا هــ  ا  اتَّلتنــ  ٌ  مــَّ يت رَّ شــــــــــــــ  ا مَّن  الأت مت ان  ل نــ  لا إَّل ىٰ ي قاولاون  ل وت كــ  تــت ما التق  ل يتهَّ ه  ع  تــَّ ين  كا ذَّ ز  الــَّ تَّكامت ل ب ر 

مت َّ  هَّ عَّ اجَّ م ض 
59. 
هُّ ره العجز على الصـدر ما جا  في  وله تعالىومن بلاغة   و  ت سـت م  ت بتي ضُّ واجاوهٌ و  ، ومثاله ما جا  في  وله تعالى يي وت

فا  نتامت ت كت ذ اب  بَّم ا كا انَّكامت ف ذاو اوا التع  د  إَّيم  تام ب عت هَّتت واجاوهاهامت أ ك ف رت و  ــت ين  اســ وهٌ َّ ف الله مَّا الَّذَّ تت واجاوهاهامت  واجا ــَّ ين  ابتي ضــ ، و أ مَّا الَّذَّ ون  را
م ةَّ  الَّداون    ف فَّي ر حت ا خ  َّ هامت فَّيه  َُّ

، فكل لفظ يشــــــير إلى البلاغة التي يعطيها توظيف المحســــــن البديعي بما يعطي  60
 تناغما  وتناسقا  واضحا .

 خاتمة ونتائج:
إن التنـاول للأنواع البـديييـة ســــــــــــــوا  أكـانـت عن طريق المحســــــــــــــنـات اللفظيـة أو المعنويـة مـا يعكس اهميـة   •

 الأسلوب البديعي كعلم ي يقل أهمية عن علوم البيان والمعاني.
ــيما أن  • ــية ابعجاز القرآني ي ســـ ــورة آل عمران خاصـــ ــر علم البديع في ســـ ــة لعناصـــ يعكس التناول والدراســـ

 الكلام والتناسق الذا نجده في الن  القرآني يستحال أن ياتى مثاله، ل اصيته ابعجازية.
لقد تعدهت الأنواع البدييية في سـورة آل عمران ما يفتح المجال واسـعا  للو وع على جمالية التشـكيل اللفظي  •

 إلى جانه تضافر المعنى مع اللفظ.

 المصادر والمراجع:
 القرآن الكريم -
 ،١أ ر القرآن في تطور النقــد العربي إلى آخر القرن الرابع الهجرا، محمــد النجــار، مكتبــة الشــــــــــــــبــاب، ط .1

   .ه.ت 
أنوار الربيع في أنواع البـديع، ابن معصــــــــــــــوم، تحقيق: شـــــــــــــــاكر هـاها شــــــــــــــكر، مطبعـة النعمـان، النجف  .2

 .1969الأشرف،
 ، ه.ت.بيروت  –هار الجيل ، محمد عبد المنعم خفاجي، تحقيق: ابيضاح في علوم البلاغة، القزويني .3
 .ت .ه جزائرا، مطبعة سورية، بديع الت لي  وت لي  البديع، طاهر بن صالح  .4
 .2005، مكتبة ا هاب ، بغية ابيضاح لتل ي  المفتاح في علوم البلاغة، عبد المتعال الصعيدا .5
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